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الزيارة الروسية للسعودية
أتــت زيــارة وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف إلــى الخليــج خــال فتــرة مــن جــسِّ النبــض بيــن الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ولا ســيما الســعودية، فقــد انتهــى »العصــر الذهبــي« لولــي 
ــى الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب وحــلَّ محلَّــه الديمقراطــي جوزيــف  العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان عندمــا تنحَّ
ــة فــي القضايــا الإقليميــة خــال الســنوات الأربــع  ــة تامَّ بايــدن، بحيــث كان ولــي العهــد الســعودي قــد حظــي بحريَّ
مــن رئاســة دونالــد ترامــب؛ إذ لــم تراجــع الولايــات المتحــدة عاقاتهــا بالســعودية علــى الرغــم مــن تــورط الديــوان 
بها التحالــف  الملكــي فــي اغتيــال الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي، والكارثــة الإنســانية فــي اليمــن التــي ســبَّ
ــع  ــة م ــران أو الأزم ــع إي ــا م ــواء عاقاته ــة )س ــي المنطق ــر ف ــعودية للتوتُّ ــد الس ــعودية، وتصعي ــادة الس ــي بقي العرب
ــي  ــنطن ف ــة واش ــدة سياس ــد أعم ــلمان أح ــن س ــد ب ــي محم ــرى ف ــابقة ت ــة الس ــت الإدارة الأمريكي ــد كان ــر(. وق قط
ــت الطــرف عــن مغامــرات الريــاض، كمــا منــحَ ترامــب المملكــة العربيــة الســعودية  ــمَّ غضَّ الشــرق الأوســط، ومــن ثَ
»تســاهاً« فــي شــكل صفقــة أســلحة بقيمــة 110 مليــارات دولار1 خــال زيارتــه إلــى الريــاض فــي عــام 2017 علــى 

الرغــم مــن التقاريــر المتكــررة عــن مقتــل مدنييــن فــي اليمــن علــى يــد التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية2.

وبالنظــر إلــى مواقــف الديمقراطييــن فــي الكونجــرس الأمريكــي بيــن عامــي 2016 و2020، فقــد أصبــح مــن الواضــح 
أن فــوز بايــدن ســيؤدي إلــى إجــراء مراجعــةٍ للعاقــات الأمريكيــة الســعودية، وهــو مــا حــدث؛ إذ أعلــن بايــدن انتهــاء 
الدعــم الأمريكــي للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي أوائــل شــهر فبرايــر/ شــباط 20213، ثــم تبــع ذلــك 
تأكيــدُ تقريــر اســتخباراتي أمريكــي رُفعــت عنــه الســرية تــورطَ محمــد بــن ســلمان فــي اغتيــال جمــال خاشــقجي4. 
ــر وســنعلن عــن تغييــرات  ح جوزيــف بايــدن أن »القواعــد تتغيَّ وفــي محادثــة هاتفيــة لاحقــة مــع الملــك ســلمان، صــرَّ

ــة«5 فــي العاقــات الأمريكيــة الســعودية. مهمَّ

ليــس مــن المســتغرب أن التغييــرات المفاجئــة فــي العاقــات بيــن واشــنطن والريــاض لــن تتــرك خيــارًا آخــر للريــاض 
ة زيــارة لافــروف للخليــج أصــدرَ رئيــس الــوزراء الروســي  ســوى محاولــة تنويــع عاقاتهــا الخارجيــة، فعشــيَّ
ميخائيــل ميشوســتين تعليمــاتٍ لوزارتــي الدفــاع والسياســة الخارجيــة بالتفــاوض مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
وتوقيــع اتفاقيــة بشــأن التعــاون العســكري، لكــن يجــدر التنويــه إلــى عــدم وجــود أيِّ حديــث عــن تســلُّم المملكــة 
العربيــة الســعودية أيــة كميــات كبيــرة مــن الأســلحة الروســية فــي الوقــت الحالــي. كمــا تنــصُّ مســودة الاتفاقيــة 
ــا ذات الاهتمــام المشــترك فــي  علــى أن روســيا والمملكــة العربيــة الســعودية ســتتبادلان المعلومــات حــول القضاي
ــترك  ــب المش ــال التدري ــي مج ــان ف ــة، وتتفاع ــاب والقرصن ــة الإره ــي مكافح ــتتعاونان ف ــكري، وس ــال العس المج
للقــوات والتعليــم العســكري وعمليــات الإنقــاذ فــي البحــر6. وفــي الوقــت نفسِــه، فــإن تكثيــف الحــوار بيــن موســكو 
ــوع  ــأن موض ــد ب ــي تفي ــعودية الت ــة الس ــي الصحاف ــر ف ــك التقاري ــكري، وكذل ــاون العس ــال التع ــي مج ــاض ف والري
إمــدادات الأســلحة الروســية ســيُثار خــال زيــارة لافــروف، ليــس أكثــر مــن محاولــة ســعودية للفــت انتبــاه 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى سياســتها التــي تهــدف إلــى تنويــع عاقــات المملكــة الخارجيــة مــن خــال تعزيــز 

التعــاون مــع لاعبيــن آخريــن مثــل روســيا.
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مشاكل قديمة بمنعطفٍ عصريٍّ
مــن وجهــة نظــر مصالــح السياســة الخارجيــة الروســية، ســيكون مــن غيــر المنطقــي تمامًــا ألاَّ تحــاول روســيا 
ــن أجنــدة  الاســتفادة مــن الخــاف بيــن الحليفيــن القديميــن والمضــي قدمًــا فــي مبادراتهــا الإقليميــة. لــم تتضمَّ
محادثــات لافــروف مــع قــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر أيَّ شــيء جديــد 
ــا علــى الأقــل. لــت فرصــةً لروســيا لتنفيــذ مبادراتهــا ولــو جزئيًّ ــا، بيــد أن الحقائــق الجديــدة فــي المنطقــة مثَّ كليًّ

وأهــم هــذه المبــادرات هــو المفهــوم الأمنــي   الروســي لمنطقــة الخليــج، وهــو مفهــوم كانت الدبلوماســية الروســية 
قــد اقترحتــه فــي صيــف عــام 20197 عندمــا اقترحــت القيــادة الروســية آليــةً للأمــن المشــترك مــن شــأنها أن 
ــاة  ــكو مراع ــن لموس ــمَّ تضم ــن ثَ ــة، وم ــأن المنطق ــة بش ــرارات المهمَّ ــاذ الق ــي اتخ ــاركة ف ــيا بالمش ــمح لروس تس
ــد روســيا علــى الحاجــة إلــى إنشــاء هيــكلٍ مــن شــأنه تنســيق قراراتهــا مــع  مصالحهــا. وفــي هــذا الصــدد تؤكِّ
ــذا تنــصُّ مســودة الاتفــاق علــى أن  ــم؛ ول ــدٍ دائ ــذي تتمتــع فيــه بمقع ــع للأمــم المتحــدة، ال مجلــس الأمــن التاب
ــذي ستشــارك فيــه  ــة الحــركات الإرهابيــة ســيُعطى لتحالــف مكافحــة الإرهــاب ال ــدور الرئيــس فــي محارب »ال
ــة، ويجــب تنســيق الإجــراءات الملموســة مــع مجلــس الأمــن«8. وأمــا علــى المــدى البعيــد،  جميــع القــوى المعنيَّ
فقــد اقترحــت وزارة الخارجيــة الروســية إنشــاء هيــكلٍ يتألَّــف مــن »القــوى الدوليــة الرئيســة )روســيا والصيــن 
ــة بإنشــاء هــذه الآليــة للأمــن  ــمَّ فــإن روســيا مهتمَّ والولايــات المتحــدة والهنــد والاتحــاد الأوروبــي(«9. ومــن ثَ
نشــئت(، التــي مــن شــأنها أن تمنــع عزلــة موســكو وســتمنح  المشــترك فــي الخليــج فحســب )وفقــط فــي حــال اأ

القيــادة الروســية الفرصــةَ لمواصلــة الحــوار مــع بلــدان المنطقــة والغــرب علــى حــدٍّ ســواء.

لقــد وُضعــت مبــادرة أمــن الخليــج الروســية مــرارًا وتكــرارًا علــى جــدول أعمــال المفاوضــات الروســية الخليجية، 
ونوقشــت آخــر مــرة خــال سلســلة الزيــارات التــي قــام بهــا وزراء خارجيــة الإمــارات وقطــر والســعودية إلــى 
موســكو، غيــر أن الرفــض القاطــع لــإدارة الأمريكيــة الســابقة10 للمبــادرة الروســية قــد قلَّــل مــن فــرص نجاحهــا 
ــن  ــت م ــران جعل ــى طه ــط عل ــى الضغ ــة أقص ــي ممارس ــة ف ــب المتمثل ــتراتيجية ترام ــا أن اس ــر، كم ــى الصف إل
إنشــاء أيــة آليــاتٍ أمنيــة مشــتركة أمــرًا لا طائــل منــه. ووفقًــا للمندوبــة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة، كيلــي 
ر القيــام  كرافــت، فــإن »مجلــس الأمــن الدولــي لديــه جميــع الأدوات لمحاســبة إيــران، وعلينــا ببســاطة أن نقــرِّ

ــرت كلٌّ مــن أبــو ظبــي والريــاض عــن الموقــف ذاتــه تمامًــا. بذلــك«11. وقــد عبَّ

م فــي بعــض بنــود المبــادرة علــى الأقــل قــد زادت كثيــرًا؛ نظــرًا لقــرار  غيــر أن فــرص موســكو فــي إحــراز تقــدُّ
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مراجعــة عاقاتهــا مــع الريــاض، وكذلــك اســتئناف الحــوار مــع طهــران والعــودة إلــى 
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، والمعروفــة باســم الاتفــاق النــووي الإيرانــي. ومــن غيــر المحتمــل أن تــؤدي 

ة زيارة لافروف للخليج أصدرَ رئيس الوزراء  فعشيَّ
الروسي ميخائيل ميشوستين تعليماتٍ لوزارتي الدفاع 

والسياسة الخارجية بالتفاوض مع المملكة العربية 
السعودية وتوقيع اتفاقية بشأن التعاون العسكري

اقترحت القيادة الروسية آليةً للأمن المشترك من شأنها 
ة  أن تسمح لروسيا بالمشاركة في اتخاذ القرارات المهمَّ

بشأن المنطقة، ومن ثَمَّ تضمن لموسكو مراعاة مصالحها
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مبــادرة أمــن الخليــج الروســية إلــى تطويــر آليــة جديــدة لضمــان الأمــن الإقليمــي، لكــن ذلــك يظــل أكبــر هــدف 
ــة لإقامــة اتصــالاتٍ بيــن الريــاض وطهــران، وكذلــك بيــن  ــادرة كمنصَّ لروســيا، ويكفــي موســكو أن تنجــح المب

الأطــراف المتحاربــة الأخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

ــةٍ لاســتفادة مــن الفــراغ الجيوسياســي  كمــا تبــدو مبــادرات لافــروف الأخــرى خــال زيارتــه للخليــج كمحاول
فــي الشــرق الأوســط الناجــم عــن انتقــال الســلطة فــي الولايــات المتحــدة، ولتصويــر روســيا »كوســيط نزيــه« 
فــي حــل النزاعــات فــي المنطقــة. وتحــاول روســيا، علــى وجــه الخصــوص، أخــذَ زمــام المبــادرة فــي التســوية 
الفلســطينية الإســرائيلية؛ إذ لا يخفــى علــى أحــدٍ أن »صفقــة القــرن« التــي كان دونالــد ترامــب يســعى وراءهــا 
ــوزارة الخارجيــة  ــة الرســمية ل ــة فــي موســكو، وقــد أشــارت الممثل ــا نظــرةً ســلبيةً للغاي بقــوة كان يُنظــر إليه
ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــا لح ــح أساسً ــن أن تصب ــرن« لا يمك ــة الق ــى أن »صفق ــا، إل ــا زاخاروف ــية، ماري الروس
ــا  ــه عمومً ــرف ب ــي المعت ــي الدول ــار القانون ــة لإط ــر الرئيس ــار العناص ــي الاعتب ــذ ف ــا لا تأخ ــرائيلية؛ لأنه الإس
فيمــا يخــص عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط والمنصــوص عليهــا فــي قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة ومبــادرة الســام العربيــة12.

دت فــرص أن تظــل »صفقــة القــرن« مائمــةً، فقــد أكَّــد وزيــر الخارجيــة  وفــور وصــول بايــدن إلــى الســلطة، تبــدَّ
الأمريكــي أنتونــي بلينكيــن خــال محادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي علــى »إيمــان 
إدارة بايــدن بــأن حــلَّ الدولتيــن هــو أفضــل ســبيلٍ لضمــان مســتقبل إســرائيل بوصفهــا دولــة يهوديــة 
ــة فلســطينية ديمقراطيــة وقابلــة للحيــاة«13، وهــو مــا رأت  وديمقراطيــة وتعيــش فــي ســام إلــى جانــب دول
ت عليــه موســكو خــال الســنوات الماضيــة  فيــه روســيا إشــارةً جيــدةً؛ لأنــه يمثــل حــلَّ »الدولتيــن« الــذي أصــرَّ
فــي وجــه واشــنطن. وفــي ظــل الظــروف الحاليــة لــدى القيــادة الروســية فرصــةٌ كبيــرةٌ لإعــان نفســها علــى 
ــل إلــى تســوية فــي الشــرق الأوســط وعقــد اجتمــاعٍ فــي موســكو بصيغــة 4 + 2 +  أنهــا فاعــلٌ مهــمٌّ فــي التوصُّ
2 )دول »اللجنــة الرباعيــة حــول الشــرق الأوســط«، ومصــر والأردن، وكذلــك الــدول الموقعــة علــى »اتفاقيــات 

إبراهيــم«، وهــي الإمــارات والبحريــن( بمشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية صاحبــة المبــادرة العربيــة.

ــح أن تنهــي محادثــات موســكو أقــدمَ صــراع فــي المنطقــة، فقــد حظــي دونالــد ترامــب  لكــن مــن غيــر المرجَّ
ــة  ــك أن »صفق ــطينيين(؛ وذل ــة للفلس ــر مقبول ــروط غي ــك بش ــزاع )وإن كان ذل ــل الن ــرٍ لح ــل بكثي ــرصٍ أفض بف
القــرن« لــم تحــظَ بدعــم مــوارد أكبــر بكثيــر فحســب، بــل ولــم تحــظَ كذلــك بالقــدرة علــى ممارســة تأثيــرٍ حقيقيٍّ 
ــدة، ولا  ــادرة جدي ــة مب ــة لرعاي ــوارد الكافي ــكو الم ــدى موس ــر ل ــة. ولا تتوفَّ ــي المنطق ــة ف ــات الفاعل ــي الجه ف
ــة بحــلِّ المشــكلة  نفــوذ كافٍ علــى الشــركاء فــي الشــرق الأوســط، غيــر أن روســيا فــي هــذه الحالــة غيــر مهتمَّ
ــي  ــاركة ف ــة المش ــوى الرئيس ــن الق ــدةً م ــا واح ــا بوصفه ــى مكانته ــاظ عل ــل بالحف ــرائيلية، ب ــطينية الإس الفلس
ــر موقــف موســكو الثابــت مــن هــذه المســألة علــى  ــل إلــى تســوية فــي الشــرق الأوســط، وهــو مــا يفسِّ التوصُّ
مــدى العقــود الماضيــة علــى أســاس مبــدأ »الدولتيــن« و«الســام مقابــل الأرض«. بمعنــى آخــر، ســيعني 

م في بعض بنود  فرص موسكو في إحراز تقدُّ
المبادرة على الأقل قد زادت كثيرًا؛ نظرًا لقرار 

الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة علاقاتها 
مع الرياض، وكذلك استئناف الحوار مع طهران 



5

الاعتــراف بقواعــد أخــرى للتســوية حســب المخطــط الإســرائيلي خســارةً مضاعفــةً لروســيا. فــأولًا: إن الخــروج عــن 
ــي  ــا: تعن ــاً. وثانيً ــة أص ــكو والمتضائل ــامي بموس ــي والإس ــم العرب ــة العال ــرًا ثق ــوض كثي ــأنه أن يق ــن ش ــادئ م المب
ق وفقًــا لإمــاء مــن الجانــب الأقــوى، أي إســرائيل و«حليفتهــا  التســوية »غيــر المســتندة إلــى مبــادئ« أنهــا ســتتحقَّ

ــد14. ــر البعي ــتقبل غي ــي المس ــرًا ف ــر تدمي ــق وأكث ــراع أعم ــذورَ ص ــتزرع ب ــدة، وس ــات المتح ــتراتيجية« الولاي الاس

المثلث الجديد: روسيا وتركيا وقطر
ــر  ــج، ومؤتم ــه للخليــج )حــول الأمــن فــي الخلي ــا ســيرغي لافــروف خــال زيارت ــادرات التــي طرحه إن معظــم المب
ــق مــن جدواهــا بعــدُ، بيــد أن أكثــر  فلســطين، وتنشــيط خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة( لــم يجــر اختبارهــا للتحقُّ
ــود جاويــش  ــر الخارجيــة التركــي مول ــاءه بوزي ــاءات لافــروف المثمــرة مــن حيــث تحقيــق نتائــج عمليــة كان لق لق
أوغلــو وأميــر قطــر تميــم آل ثانــي فــي الدوحــة فــي 11 مــارس/ آذار 2021، الــذي نتــج عنــه تشــكيل »تحالــف ثاثــي« 

جديــد مــن أجــل تســوية الصــراع الســوري15.

ــق  كمــا هيمنــت المســألة الســورية علــى لقــاء لافــروف مــع قــادة الإمــارات والســعودية، بيــد أن تلــك اللقــاءات لــم تحقِّ
ــا، ولا  ــة تتطــور تدريجيًّ ــا، فالعاقــات الروســية الإماراتي ــج ملموســة، لكــن لا ينبغــي أن يكــون هــذا مفاجئً ــة نتائ أي
ر بالتناقضــات فــي القضايــا الإقليميــة. كمــا أظهــرت المحادثــات  تريــد أبــو ظبــي ولا موســكو أن تعرقــل هــذا التطــوُّ
الأخيــرة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة تشــابهًا فــي الخطابَيْــن الإماراتــي والروســي، مــن قبيــل الترحيــب بالدعــوات 
ــارات  ــار الإم ــد أن افتق ــى ســوريا16، بي ــات المفروضــة عل ــة العقوب ــة وإدان ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــودة ســوريا إل لع
ــر شــيئًا فــي الســيناريو الســوري، كمــا أن إعــادة  للثقــل السياســي الحقيقــي فــي المنطقــة يعنــي أن موقفهــا لــم يغيِّ
العاقــات بيــن أبــو ظبــي ودمشــق لــم تعــطِ زخمًــا للتدفقــات الماليــة مــن الخليــج لإعــادة إعمــار ســوريا. وعــاوة علــى 
ذلــك، فــإن قانــون »قيصــر« -الــذي فُرضــت بموجبــه عقوبــات علــى شــخصيات فــي ســوريا وعقوبــات ثانويــة علــى 
ــا الآمــال فــي الاســتثمارات  د كليًّ ــا مــع ســوريا ودخــل حيــز التنفيــذ فــي صيــف 2020- قــد بــدَّ أيــة دولــة تتعامــل تجاريًّ

ــوريا. ــي س ــة ف الإماراتي

ــال. فــأولًا: يعــود جُــلُّ نجــاح التقــارب الروســي الســعودي  ولا يــزال الحــوار الروســي الســعودي بشــأن ســوريا غيــر فعَّ
ــألة  ــك المس ــي ذل ــا ف ــكالية )بم ــا الإش ــل القضاي ــاولان تجاه ــن يح ــة أن الطرفي ــى حقيق ــي 2016 و2020 إل ــن عام بي
الســورية( وحصــر تركيزهمــا علــى القضايــا التــي يُظهــر فيهــا الطرفــان وجهــات نظــرٍ متشــابهة. وثانيًــا: تُعَــدُّ المســألة 
الســورية ذات أهميــة جوهريــة للمملكــة العربيــة الســعودية أكثــر ممــا هــو الحــال مــع دول الخليــج الأخــرى، وهــو مــا 
ــر ســبب فشــل موســكو والريــاض فــي الاتفــاق علــى إعــادة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة خــال الســنوات  يفسِّ
القليلــة الماضيــة، وهــو أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة لروســيا فيمــا يخــصّ إيجــاد مــوارد للمســاعدات الإنســانية وإعــادة 
ــازلات فــي هــذا الشــأن يعنــي  ــر أن تقديــم التن ــون قيصــر، غي ــا قان إعمــار ســوريا فــي ظــل الظــروف التــي يفرضه
ــذي  ــر ال ــد، الأم ــار الأس ــار بش ــرار بانتص ــوري والإق ــام الس ــأن النظ ــابق بش ــا الس ــن موقفه ــاض ع ــي الري ــا تخل فعليًّ
ــا: فَقَــدت  ــة للريــاض التــي لا تخفــي ســعيها لتولــي دورٍ قيــاديٍّ فــي المنطقــة. وثالثً ــا بمخاطــر جمَّ ســيكون محفوفً
الســعودية فــي الســنوات الأخيــرة أيَّ تأثيــر كبيــر فــي الوضــع علــى الأرض، وهــو مــا يؤثــر كذلــك فــي نوعيــة الحــوار 

الروســي الســعودي بشــأن ســوريا.

أمرٌ في غاية الأهمية لروسيا فيما يخصّ إيجاد 
موارد للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا 

في ظل الظروف التي يفرضها قانون قيصر
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فــي هــذا الصــدد، فــإن تحالــف الدوحــة الــذي يضــمُّ روســيا وقطــر وتركيــا يخلــو إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن جميــع 
الشــوائب أو العوائــق المذكــورة أعــاه. فمــن ناحيــة، تمتلــك قطــر المــوارد الماليــة الكافيــة لتقديــم المســاعدات 
الإنســانية وإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة الســورية. وأمــا مــن الناحيــة الأخــرى، فــإن تركيــا منخرطــةٌ مباشــرةً 
فــي الصــراع الســوري ولهــا تأثيــر مباشــر فــي بعــض فصائــل المعارضــة الســورية وتســيطر علــى الوضــع »علــى 

الأرض«.

إن تشــكيل صيغــة تفاوضيــة جديــدة لا يعنــي أن الترويــكا الجديــدة ســتكون قــادرةً علــى حــلِّ الأزمــة الســورية، 
ــن أنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق مثلهــا مثــل الكثيــر مــن المحــاولات الأخــرى لحــل الأزمــة الســورية. ومــع  فقــد يتبيَّ
ــد  ــتانا ق ــة أس ــى أن صيغ ــر إل ــة، بالنظ ــرة طويل ــذ فت ــدة من ــاوض جدي ــة تف ــاء منصَّ ــرح إنش ــد اقتُ ــك، فق ذل

ــا. اســتنفذت نفســها عمليًّ

ــل كل  ــى، فهــو أولًا وقب ــة الأول ــا للوهل ــا تمامً ــدو منطقيًّ ــد يب ــا أن تشــكيل هــذا »التحالــف الثاثــي« الجدي كم
شــيء يضــمُّ روســيا وتركيــا اللتيــن أدت جهودهمــا إلــى تهدئــة التصعيــد فــي المنطقــة، واللتيــن تُظهــران ميــاً 
مــه إيــران أو المملكــة العربيــة الســعودية. وعلــى ســبيل  إلــى تقديــم تنــازلاتٍ أكبــر بكثيــرٍ ممــا قــد تقدِّ
ــل  ــرة بشــأن إدلــب أو شــمال شــرق ســوريا فــي إطــار صيغــة أســتانا، ب ــم تُعتمــد الاتفاقيــات الأخي ــال، ل المث
ــزال  ــا لا ت ــا، لكنه ــا خــال عزلته ــا مــن تركي ــا قطــر فقــد ازدادت قربً ــة، وأم بفضــل الاتفاقــات الروســية التركي
تحافــظ علــى عاقــات طبيعيــة مــع إيــران، مــا يجعلهــا وســيطًا محتمــاً بيــن إيــران وتركيــا ودول الخليــج17.

ــةٍ مــن هــذه الــدول. ففيمــا  ــا مصالــح كل دول وبــذا يمكــن القــول إن »المثلــث الســوري« الجديــد يدعــمُ عمومً
ــا، ولاســتفادة مــن  ــا مهمًّ ــا إقليميًّ ــرةً أخــرى لاعبً ــك المثلــث فرصــةً لإعــان نفســها م ــل ذل يخــص قطــر، يمثِّ
- صيغــةً أكثــر راحــةً  ــل -بــا شــكٍّ أصــول سياســتها الخارجيــة. وأمــا فيمــا يتعلَّــق بتركيــا، فــإن هــذا المثلــث يمثِّ
ــع  مــن صيغــة أســتانا التــي راحــت فيهــا أصــوات ممثلــي إيــران والنظــام الســوري تعلــو أكثــر فأكثــر. إن التوسُّ
ــب، يلقــي بثقلــه علــى روســيا، لكــن المثلــث يمثــل  الإيرانــي فــي ســوريا، إلــى جانــب موقــف طهــران المتصلِّ
ــة بهــا. فعنــد النظــر إلــى صيغــة أســتانا مــن  فرصــةً لــوزارة الخارجيــة الروســية لإنشــاء منصــةٍ تفاوضيــةٍ خاصَّ
منظــور التنافــس بيــن مختلــف مراكــز صنــع القــرار الروســية بشــأن ســوريا، تظــل هــذه الصيغــة خــارج نفــوذ 
إدارة لافــروف، بالنظــر إلــى أن روســيا يمثلهــا فــي أســتانا المبعــوث الخــاص للرئيــس ألكســندر لافرينتييــف. 
ــة  ــب وزارة الخارجي ــن جان ــةً م ــدُّ محاول ــد يُعَ ــه ق ــتانا، لكن ــلَّ أس ــد مح ــث الجدي ــلَّ المثل ــن يح ــمَّ ل ــن ثَ وم

ــق بإعــادة الإعمــار والقضايــا الإنســانية. الروســية لتولــي جــزء مــن الأجنــدة الســورية، لا ســيما فيمــا يتعلَّ

إن تشكيل صيغة تفاوضية جديدة لا يعني أن الترويكا 
الجديدة ستكون قادرةً على حلِّ الأزمة السورية، فقد 

ن أنها غير قابلة للتطبيق مثلها مثل الكثير من  يتبيَّ
المحاولات الأخرى لحل الأزمة السورية. ومع ذلك، فقد 

ة تفاوض جديدة منذ فترة طويلة،  اقتُرح إنشاء منصَّ
ا بالنظر إلى أن صيغة أستانا قد استنفذت نفسها عمليًّ
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها تعزيز قيم 
والحوار  المستنيرة،  والمواطنة  الديمقراطية،  المشاركة 

المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
ليونيــد إيســاييف، حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم السياســية 
ويعمــل حاليًــا أســتاذًا مُســاعدًا فــي قســم الدراســات الآســيوية 
والإفريقيــة بكليــة الاقتصــاد العُليــا في جامعة البحــوث الوطنية 
فــي مدينــة ســانت بطرســبرغ الروســية. وهــو نائــب رئيــس 
مختبــر رصــد زعزعــة الاســتقرار الاجتماعــي السياســي فــي كلية 
الاقتصــاد العُليــا بجامعــة البحــوث الوطنيــة، وزميــل باحــث أول 
فــي معهــد الدراســات الإفريقيــة، الــذي يُعَــدُّ جــزءًا مــن أكاديميــة 
ــوم الروســية. وهــو عضــوٌ فــي المجلــس العلمــي بالجمعيــة  العل
ــية.  ــة الروس ــة الاجتماعي ــية والجمعي ــوم السياس ــية للعل الروس
ــلامية  ــية الإس ــفة السياس ــي الفلس ــة ف س دوراتٍ تعليمي ــدرِّ ويُ
والأنظمــة السياســية والعمليــات السياســية فــي الوطــن العربي.   
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